
الأحد 2021/07/04 8

السنة 44 العدد 12109

رئيس رابطة علماء المغرب والتدخل في الوقت المناسب

  يدفــــع خبــــر تفكيــــك خليــــة إرهابية 
جديدة في المغرب قبــــل أيام قليلة، وهي 
خليــــة موالية لما يســــمّى تنظيــــم الدولة 
الإســــلامية ”داعــــش“، تتكون مــــن أربعة 
متطرفيــــن تتــــراوح أعمارهم مــــا بين 22 
و28 ســــنة، إلــــى التفكيــــر فــــي مواجهــــة 
خطر التشــــدد المســــتمر على الشــــباب، 
رغــــم أن المنطقة التي وقــــع فيها القبض 
على الخلية تضم مدرســــة سيدي الزوين 
للتعليم الأصيل المشهورة محليا ودوليا 
منذ 190 سنة والتي ساهمت في نشر قيم 
الإسلام الســــمح والوســــطي القائم على 

المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية.
وفي الوقت الــــذي يبحث فيه كثيرون 
عن مناهج لمواجهة ذلــــك الخطاب، نجد 
الأمين العام للرابطــــة المحمدية للعلماء 
فــــي المغــــرب أحمــــد عبــــادي يعلــــن أنه 
اســــتعد منذ فترة طويلة لمهاجمة الفكرة 
والخطاب اللذين يدفعان الشــــباب للقتل 
وتعريــــض أنفســــهم للقتل في ســــبيل ما 
يعتقــــدون أنــــه لأســــباب دينيــــة، لأن تلك 
الظواهــــر ليســــت عرضية وإنمــــا تمس 
البعــــد التأويلي للدين، ولذلــــك كان لزاما 
الاشــــتباك مع هــــذه التأويــــلات الخاطئة 
لإظهار التأويلات الســــليمة التي تستند 
إلى ســــنة النبــــي محمد صلــــى الله عليه 

وسلم.

عبــــادي يصنــــف مــــن الأذرع الناعمة 
التطــــرف  لمحاربــــة  المغربيــــة  للدولــــة 
والســــلوك  التفكيــــر  مروحــــة  وتوســــيع 
المبنــــي علــــى الخطاب الدينــــي المعتدل 
عقيدة وتربية ومسلكا، فالإسلام المعتدل 
وخطاب التسامح ســــلاح فعال للتصدي 

للتطرف وكل أشكال الخطابات العنيفة.

ب
ّ
فايروسات تتسر

دراســــاته الإســــلامية وفــــي تاريــــخ 
الأديان يغنيها زاده المعرفي والأكاديمي 
المتنوع مــــن خلال علــــم الاجتماع، وهو 
مسار علمي قاده فيه شغفه بالمعرفة إلى 
كل من فرنسا وبلجيكا وهولندا والولايات 
المتحدة، مع صقل أسلوبه بإتقانه للغات 

العربيــــة والفرنســــية والإنجليزية قراءة 
وكتابــــة وخطَابَــــة، فالتحصيــــل العلمي 
بالنســــبة إلى عبادي ليــــس غاية في حد 
ذاته، بــــل مجــــرد بداية وعملية تســــتمر 
مدى الحياة، فالعالم يشــــهد تغيرا دائما 
وســــريعا، ولمواكبة هذه الوتيرة ينبغي 
اللجــــوء إلى التكوين المســــتمر من أجل 

تدارك أوجه القصور التي تم تسجيلها.
أفكاره وخبرته كانت مبســــوطة أمام 
كل المؤسســــات، ما جعــــل القائمين على 
الأمر في المغرب يتنبهون إلى أن خطاب 
الرجل وشخصيته وتكوينه تخوله ليكون 
مخاطبــــا قويا ضــــد كل من يحمــــل فكرا 
هدامــــا متطرفا، ويقف ســــدا أمام كل من 
يهدد التعايش والاســــتقرار، فتم اختياره 

أمينا عاما للرابطة المحمدية.
بالظاهــــرة  عبــــادي  اهتمــــام  يعــــود 
الإرهابيــــة التي ضربــــت العالم إلى العام 
2004 عقــــب فاجعة 16 مايو 2003 في الدار 
البيضاء والهجمات التي استهدفت مركز 
التجــــارة العالمي، وهي أحداث أرســــت 
صــــورة غير حقيقيــــة وغيــــر مقبولة عن 
الإســــلام، الذي هو فــــي الواقع، كما يقول 
عبادي دين الجمال والتسامح والوسطية 

والاعتدال.
 ظلّ يتساءل عن الكيفية التي تسربت 
بها مثل هذه الفايروســــات إلى المنظومة 
الإسلامية المشتركة لكي تتولد مثل هذه 
الظواهر بحيــــث بدت كما لو أنها منبثقة 
من داخل الدين الإســــلامي. وهو تساؤل 
دفع عبادي للحديث عن الإشكاليات التي 
تواجــــه العالم الإســــلامي التــــي حددها 
بنفسه في خمس إشــــكاليات، أولاها كما 
يقول ”ما قد أظهرناه مما كســــبت أيدينا 
من فســــاد في هذا الكوكب، والثانية هي 
ســــمّ الخوف الزعاف والتســــلح الشــــديد 
الذي نلجأ إليه لمحاربة بعضنا البعض، 
أمــــا الثالثة فهي ما يبدو في الأفق الأعلى 
من تهديــــدات مبطنة عن نشــــوب حروب 
كبرى، والرابعة هي الهدر، فكل سنة تنجز 
فــــي عالمنا 80 مليــــون أطروحة بلا فائدة 
واضحة، والخامســــة هي حاجة أســــرتنا 

الإنسانية إلى المزيد من الحكمة“.
وفي عقده الســــادس، لا يكتفي عبادي 
بالشــــأن الإداري والبحــــث فــــي الظاهرة 
الإرهابيــــة ومقارعــــة خطــــاب التطــــرف 
العنيــــف، بــــل هــــو أيضا منخــــرط في 
التأليف في المجال الذي يتقنه، حيث 
قدم للمكتبة العربية الإسلامية العديد 
مــــن الكتب مثــــل ”الإســــلام وهموم 
النــــاس“ و“منهج ابــــن الجوزي في 
التفســــير من خلال زاد المسير في 
علم التفسير“، و“مفهوم الترتيل في 
القــــرآن الكريم النظريــــة والمنهج“، 
استئناف  نحو  والإنسان:  و“الوحي 

التعامل المنهاجي مع الوحي“.
عنايته بالتدريس والبحث والنشر 

لم تثنه عــــن القيام بنقــــل معرفته إلى 
أجيال صاعدة كأستاذ بجامعة القاضي 

عياض فــــي مراكش وعضو فــــي اللجنة 
والتكوينات  والبرامــــج  للمناهج  الدائمة 
والوســــائط التعليمية. فالدور الذي يمكن 
أن تلعبه المؤسسات الكبرى في الجانب 
البحثــــي والعلمي كبيــــر، للاصطفاف مع 

الشباب بشــــكل وظيفي عن طريق شراكة 
إيجابية ومواكبة لا وصاية وتلقينا.

ومن وجهة نظره، لا بد من الاستفادة 
من ثروة الشــــباب وقبل كل شيء، الأسرة 
والمؤثــــرون ســــواء مــــن خــــلال التعليم 
والتنظيم والاتصــــال والإعلام أو الإلهام 
الفكــــري أو الروحــــي، إضافــــة إلــــى من 
يســــيرون المجتمعات بمختلف مراتبهم 
ومواقعهــــم. وكرســــالة للشــــباب، يؤكــــد 
عبــــادي علــــى ضــــرورة اســــتثمار أمرين 
اثنين؛ الوقــــت والأحــــلام، لأن بلوغ هذه 
النجاعة في توظيف واستغلال الوقت لن 

يتأتى إلا إذا كان هناك حلم محفز.
الفضاء الرقمي كســــاحة لاســــتقطاب 
الشــــباب ظاهــــرة معقــــدة يتقاطــــع فيها 
الجيواســــتراتيجي والديني والتواصلي 
والاجتماعــــي، مما يطــــرح تحديا حقيقيا 
يتعيّن مواجهتــــه بالطرق الحديثة. وهنا 
ينبه عبادي إلــــى أن الاتصال والتقنيات 
الحديثة يشــــكلان ســــلاحا رئيســــيا في 
هذه المعركة، والحضور الكبير للناشــــئة 
اليومــــي في الفضــــاء الرقمي يســــتدعي 
أن نكــــون بقربهــــم ومن أجلهــــم وأن نلج 

هــــذا الفضــــاء لتقديم المســــاعدة لهم 
وتوجيههم.

المسجد والإنترنت

يلاحظ عبادي 
أن التواصل من قبل 

من يخترقون بنية 
المجتمعات المحافظة 

ويحرفونها عن وسطيتها 
نحو هذا التطرف 

والتشدد، يتم بالأساس 
عبر الوسائل الرقمية، 

بمعنى أن البعدين 
المرتبطين 
بالمسجد 

ضرورتهمــــا  رغــــم  أصبحــــا،  والتعليــــم 
ومحوريتهما غير كافيين، ووجب دعمهما 
والتثقيف  بالشباب  المرتبطين  بالبعدين 
بالنظير، من خلال أبعاد اللعب سواء في 
الملاعب الرياضية أو عبر الإنترنت. لهذا 
يرى عبــــادي أن تأثير وســــائل التواصل 
الاجتماعي على الشباب المغربي واضح، 
ولهــــذا كان ضروريا الاســــتفادة من رواد 
لهم تأثير أكبر من غيرهم، عبر آلية تستند 
إلــــى ثــــلاث دعامــــات؛ خطــــاب يعانق ما 
ينتظره الشباب، ولغة واضحة، وعناصر 
الجاذبيــــة المتمثلة في جماليــــة الطرح. 
وأمــــام هذه الديناميــــة يصبح التحصين 
صعبا، والحــــل الوحيد كمــــا يقترح، هو 
بناء جهــــاز مناعة وجداني فكري وأهمية 
أن يكون خطاب التمنيع مشغولا ومتملكا 
لقضية مــــن القضايا، همــــه الدفاع عنها 

واكتساب معلومات جديدة.
مــــن جانب آخــــر، فإن إيــــلاء الأهمية 
لمواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي أضحى 
ضرورة قصوى، وتعزيز مهارات الشباب 
ليؤثروا على نظرائهــــم بطريقة إيجابية، 
وهي الاســــتراتيجية التي يتحرك ضمنها 
وفــــي أفقها عبــــادي، بإشــــراك العديد من 
الفاعليــــن، لأنــــه على الجانــــب الآخر يتم 
التصرف بدهــــاء شــــديد وبمهنية مثيرة 

بالفعل للتساؤل.
الرابطة  أطلقـــت  عبـــادي  بإشـــراف 
المحمديـــة منصـــة علميـــة إلكترونيـــة 
بعنوان ”الرائد“، هدفها ”ترسيخ الإسلام 
الوســـطي المعتـــدل، ومحاربـــة وتقديم 
بدائـــل علميـــة ومعرفيـــة للشـــباب في 
المجال الرقمي الذي يعج بألغام“. ومنذ 
توليه مهامه فـــي الرابطة، وهو يحرص 
علـــى أن يكـــون عند حســـن ظـــن الملك 
بوصفـــه ”أميرا للمؤمنيـــن“، لذلك كانت 
خطتـــه تطويـــر الرابطة وتجديـــد آليات 
اشـــتغالها خدمـــة لكل مـــا يرتبط 
بالعلوم الإسلامية، وعمل بشكل 
منصة  كل  باغتنـــام  متواتـــر 
لداخل  با

المتـــزن  لخطابـــه  للترويـــج  والخـــارج 
لأجـــل تفكيـــك خطاب التطرف.وتشـــرف 
الرابطة على نشـــر قيم الإســـلام وتفكيك 
الخطاب المتطرف مـــن طرف الجماعات 
مواقـــع  علـــى  ومنصاتهـــا  الجهاديـــة 
التواصل الاجتماعـــي. وقد كانت بصمة 
عبـــادي واضحة داخل هذه المؤسســـة، 
حيث أســـس مراكز للدراسات والبحوث 
ووحـــدات بحثية متخصصة، مع إصدار 
مجلات علمية محكمة ومواقع إلكترونية 
متخصصـــة، وسلاســـل للأطفـــال مثـــل 

”الفطرة“ و“أيمن ونهى“ وغيرهما.

أبعاد البرنامج الفكري

وينبنــــي البرنامــــج العــــام للرابطــــة 
المحمديــــة للعلمــــاء علــــى ثلاثــــة أبعاد، 
أولهــــا فكــــري مضموني يجــــب أن يكون 
خاضعا للتكوين، ثم بعد وجداني مرتبط 
بالإبداعيــــة. وأوضح أنه تــــم التعاون في 
هــــذا الإطار مــــع اختصاصييــــن في علم 
النفس حــــول كيفية إطلاق هذه الإبداعية 
لتجعــــل الريــــادة للشــــباب، أمــــا البعــــد 
الثالث، وفق عبادي، فهــــو البعد التقني، 
وهــــو مرتبط بكيفيــــة إعداد الحســــابات 

والمنتوج الرقمي.
جهود عبادي في إبراز أدوار الرابطة 
المحمدية للعلماء وإغناء البحث العلمي 
والدراســـات الإســـلامية، لا تغفلها عين 
المراقـــب، فهـــو المســـاهم الأبـــرز في 
تأسيس وحدة مختصة لتفكيك الخطاب 
المتطرف. ونظرا إلـــى أهمتها الحيوية 
علـــى مســـتوى العالـــم الإســـلامي فقد 
جددت منظمة العالم الإســـلامي للتربية 
والعلـــوم والثقافة ”إسيســـكو“ تأكيدها 
على أنها ســـتواصل العمل مع الرابطة 
لخدمـــة قضايـــا الأمة وتقديـــم الصورة 
الحضارية للإســـلام. وكانت الإسيسكو 
قـــد كرمّت عبـــادي من قبـــل تقديرا 
لجهوده في إبراز أدوار مؤسســـة 
العلمي  البحث  وإغنـــاء  العلماء 
وسلّمته  الإسلامية،  والدراسات 
للمنظمـــة.  الذهبـــي  الـــدرع 
وهـــو تكريم قال عنه ســـالم بن 
محمـــد المالـــك المديـــر العـــام 
للإيسيســـكو، إنه يأتـــي تقديرا 
عبـــادي  يقدمـــه  لمـــا  وعرفانـــا 
والرابطـــة المحمدية للعلماء من 
جهود في تفكيـــك خطاب التطرف 
وتمنيع الشـــباب ضـــده، ومن دعم 
لا محـــدود لقضايـــا المســـلمين 
فـــي العالم أجمـــع. وكخبير في 
الخطاب الإســـلامي فإن عبادي 
معـــروف عنـــد المؤسســـات 
العلميـــة  والمراكـــز  الرســـمية 
ومن  الغربية،  وأوروبـــا  بأميركا 
خـــلال حضـــوره ينقـــل جهـــود 
التطـــرف  لمحاربـــة  المغـــرب 
العنيـــف، ومقاربـــة المملكـــة في 
مجال تدبير الحقـــل الديني، ومن 
هنـــا فـــإن انفتاحـــه علـــى العلوم 
والثقافـــات والأديـــان أهلـــه ليبرز 
كعالم مغربي مقنع لتجديد الخطاب 

الديني ومعالجة القضايا الساخنة.

أحمد عبادي 

عالم يحارب لتصويب اتجاهات الشباب والمجتمع

العناية بالتدريس والبحث 

والنشر لم تثن عبادي عن 

القيام بنقل معرفته إلى أجيال 

صاعدة كأستاذ بجامعة 

القاضي عياض في مراكش 

وعضو في اللجنة الدائمة 

للمناهج والبرامج، فالدور الذي 

يمكن أن تلعبه المؤسسات 

الكبرى كبير، للاصطفاف مع 

الشباب عن طريق شراكة 

إيجابية ومواكبة لا وصاية 

وتلقينا

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

[ عبادي يتمتع بحضور واسع لدى المؤسسات الرسمية والمراكز العلمية الدولية، ومن خلال دوره ينقل جهود المغرب لمحاربة 
التطرف وتجديد الخطاب الديني ومعالجة القضايا الساخنة.

[ اهتمـــام عبـــادي بظاهرة الإرهاب التي ضربت العالم يعود إلى أحداث العام 2003 في الدار البيضاء، والهجمات التي اســـتهدفت 
مركز التجارة العالمي، وهي منعطفات يرى أنها أرست صورة غير حقيقية عن الإسلام.

الفضاء الرقمي كساحة 

لاستقطاب الشباب ظاهرة 

معقدة يتقاطع فيها 

الجيواستراتيجي والديني 

والتواصلي والاجتماعي، مما 

يا 
ّ

يطرح، كما يرى عبادي، تحد

حقيقيا يتعين مواجهته بالطرق 

الحديثة

وجوه

ن مقبو ر ي و حقيقي
ي هو فــــي الواقع، كما يقول
جمال والتسامح والوسطية

تسربت ءل عن الكيفية التي
لفايروســــات إلى المنظومة
شتركة لكي تتولد مثل هذه
ــث بدت كما لو أنها منبثقة
الإســــلامي. وهو تساؤل ن
حديث عن الإشكاليات التي
الإســــلامي التــــي حددها م
مس إشــــكاليات، أولاها كما
ظهرناه مما كســــبت أيدينا
هذا الكوكب، والثانية هي ي
الزعاف والتســــلح الشــــديد
ه لمحاربة بعضنا البعض،
هي ما يبدو في الأفق الأعلى
 مبطنة عن نشــــوب حروب
عة هي الهدر، فكل سنة تنجز
8 مليــــون أطروحة بلا فائدة
خامســــة هي حاجة أســــرتنا

المزيد من الحكمة“.
الســــادس، لا يكتفي عبادي
ري والبحــــث فــــي الظاهرة
مقارعــــة خطــــاب التطــــرف 
ل هــــو أيضا منخــــرط في
لمجال الذي يتقنه، حيث 
عربية الإسلامية العديد
ثــــل ”الإســــلام وهموم
نهج ابــــن الجوزي في
خلال زاد المسير في 
، و“مفهوم الترتيل في 
م النظريــــة والمنهج“،
استئناف نحو  لإنسان: 

هاجي مع الوحي“.
تدريس والبحث والنشر
لقيام بنقــــل معرفته إلى
ة كأستاذ بجامعة القاضي

مراكش وعضو فــــي اللجنة 
والتكوينات والبرامــــج  هج 
لتعليمية. فالدور الذي يمكن
ؤسسات الكبرى في الجانب
علمي كبيــــر، للاصطفاف مع

ي تد يس رقمي ا ء فض ا في ي يوم ا
أن نكــــون بقربهــــم ومن أجلهــــم وأن نلج 
هــــذا الفضــــاء لتقديم المســــاعدة لهم

وتوجيههم.

المسجد والإنترنت

يلاحظ عبادي 
أن التواصل من قبل 
من يخترقون بنية

المجتمعات المحافظة
ويحرفونها عن وسطيتها 

نحو هذا التطرف 
والتشدد، يتم بالأساس 
عبر الوسائل الرقمية، 

بمعنى أن البعدين 
المرتبطين 
بالمسجد

، بي إيج بطريق م نظرائه ى يؤثروا
وهي الاســــتراتيجية التي يتحرك ضمنها 
وفــــي أفقها عبــــادي، بإشــــراك العديد من 
الفاعليــــن، لأنــــه على الجانــــب الآخر يتم 
التصرف بدهــــاء شــــديد وبمهنية مثيرة 

بالفعل للتساؤل.
الرابطة أطلقـــت  عبـــادي  بإشـــراف 
المحمديـــة منصـــة علميـــة إلكترونيـــة
بعنوان ”الرائد“، هدفها ”ترسيخ الإسلام
المعتـــدل، ومحاربـــة وتقديم الوســـطي
بدائـــل علميـــة ومعرفيـــة للشـــباب في
المجال الرقمي الذي يعج بألغام“. ومنذ
توليه مهامه فـــي الرابطة، وهو يحرص
علـــى أن يكـــون عند حســـن ظـــن الملك
”أميرا للمؤمنيـــن“، لذلك كانت بوصفـــه
خطتـــه تطويـــر الرابطة وتجديـــد آليات
اشـــتغالها خدمـــة لكل مـــا يرتبط 
بالعلوم الإسلامية، وعمل بشكل 
منصة  كل  باغتنـــام  متواتـــر 
لداخل  با

الإبدا هذه إطلاق كيفي ول ح نفس ا
لتجعــــل الريــــادة للشــــباب، أمــــا البع
الثالث، وفق عبادي، فهــــو البعد التقن
مرتبط بكيفيــــة إعداد الحســــابا وهــــو

والمنتوج الرقمي.
جهود عبادي في إبراز أدوار الرابط
المحمدية للعلماء وإغناء البحث العلم
والدراســـات الإســـلامية، لا تغفلها ع
المراقـــب، فهـــو المســـاهم الأبـــرز ف
تأسيس وحدة مختصة لتفكيك الخطا
المتطرف. ونظرا إلـــى أهمتها الحيو
علـــى مســـتوى العالـــم الإســـلامي ف
جددت منظمة العالم الإســـلامي للترب
تأكيد ”والعلـــوم والثقافة ”إسيســـكو“

على أنها ســـتواصل العمل مع الرابط
لخدمـــة قضايـــا الأمة وتقديـــم الصو
الحضارية للإســـلام. وكانت الإسيس
قـــد كرمّت عبـــادي من قبـــل تقدي
لجهوده في إبراز أدوار مؤسس
العلم البحث  وإغنـــاء  العلماء 
وسلّم الإسلامية،  والدراسات 

إ

للمنظمــ الذهبـــي  الـــدرع 
وهـــو تكريم قال عنه ســـالم
محمـــد المالـــك المديـــر العــ
للإيسيســـكو، إنه يأتـــي تقدي
عبـــاد يقدمـــه  لمـــا  وعرفانـــا 
والرابطـــة المحمدية للعلماء م
جهود في تفكيـــك خطاب التطر
وتمنيع الشـــباب ضـــده، ومن د
لا محـــدود لقضايـــا المســـلم
فـــي العالم أجمـــع. وكخبير ف
الخطاب الإســـلامي فإن عباد
معـــروف عنـــد المؤسســـا
العلمي والمراكـــز  الرســـمية 
وم الغربية،  وأوروبـــا  بأميركا 
خـــلال حضـــوره ينقـــل جهـــ
التطـــر لمحاربـــة  المغـــرب 
العنيـــف، ومقاربـــة المملكـــة ف
مجال تدبير الحقـــل الديني، وم
هنـــا فـــإن انفتاحـــه علـــى العل
والثقافـــات والأديـــان أهلـــه ليب
كعالم مغربي مقنع لتجديد الخطا

الديني ومعالجة القضايا الساخنة.

وتلقينا


